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 واشــنطن - توفي الكاتب والرســـام 
الأميركـــي إريك كارل عـــن 91 عاماً على 
ما أفاد مقربون منه، بعد مســـيرة نشأت 
خلالها العديد مـــن الأجيال على قصته 
الشهيرة للأطفال ”اليرقة الجائعة جداً“.
مـــن خلال صور ملوّنـــة ونص غاية 
في البســـاطة والتشـــويق يســـرد كارل 
قصـــة دودة شـــديدة الجـــوع لا تشـــبع 
ويتضخم حجمها يومًـــا بعد يوم حتى 
نهاية أيام الأســـبوع. تتوقف بعدها عن 
الطعـــام، وتغزل حول نفســـها شـــرنقة 
تمكـــث داخلها لمـــدة أســـبوعين، ثم لا 
تلبـــث أن تخـــرج منها لتصبح فراشـــة 
مة للطفل عن دورة  جميلـــة. معلومات قيِّ
حياة الدودة إلى أن تصبح فراشة ملونة 
جميلة؛ مرورًا بالأعداد وأيام الأســـبوع 

وأسماء الفاكهة والأطعمة المختلفة.
”اليرقـــة  كتـــاب  الأطفـــال  وعشـــق 
الـــذي تتخلـــل الثقوب  الجائعـــة جداً“ 
صفحاتـــه، وتابعـــوا بشـــغف مغامرات 
هـــذه الحشـــرة الصغيرة التـــي لا تنفكّ 
شـــهيتها تتزايد. ففي غضون أســـبوع، 
تقضم اليرقة تفاحة، واثنتين من فاكهة 
الكمّثـــرى، وثلاث حبات مـــن البرقوق، 
وأربعاً مـــن الفراولة، وخمس برتقالات، 
ولا تنســـى الكعكة بالشوكولاتة والجبن 
حتـــى تصبـــح فراشـــة رائعـــة متعددة 

الألوان.

وترجـــم هذا الكتاب الذي نُشـــر عام 
1969 إلـــى 66 لغة وبيعـــت منه أكثر من 

50 مليون نسخة في كل أنحاء العالم.
وكتب فريق عمل الراحل عبر وسائل 
التواصـــل الاجتماعي ”بقلب حزين جداً 
نعلن وفاة إريك كارل، مؤلف ورسام ’ذي 
والكثير من  فيري هانغـــري كاتربيلـــر‘ 

الكلاسيكيات الرائعة الأخرى“.
ولد إريك كارل في ولاية نيويورك عام 
1929 لأبويـــن ألمانيين، وعندما كان في 
السادسة من عمره، عاود والدته الحنين 
إلى الوطن ألمانيا، ما أجبر الأسرة على 
العـــودة للعيش في شـــتوتغارت. هناك 
تلقـــى إريك تعليمه وتخرج في مدرســـة 
الفنـــون المحليـــة بأكاديميـــة الدولـــة 

للفنون الجميلة شتوتغارت.

ونشـــأ الكاتب فـــي ألمانيـــا النازية 
التي وصفها في حديـــث إلى إذاعة ”إن 
الأميركيـــة بأنها عالـــم ”عديم  بـــي آر“ 
اللـــون“. وتخـــرج فـــي مدرســـة الفنون 

المرموقة في شتوتغارت.
وروى كارل فـــي مقابلة مع صحيفة 
”نيويـــورك تايمـــز“ عـــام 2007 أن والده 
جُنّد فـــي الجيش الألماني خلال الحرب 
العالمية الثانية وأسِـــر في روسيا. أما 
إريك الذي كان مراهقا حينها، فنجا من 
القصف الجـــوي لشـــتوتغارت وتجنب 
الخدمـــة العســـكرية، لكنـــه جنّـــد لحفر 
الخنـــادق علـــى خـــط دفاعي فـــي غرب 

ألمانيا.
وكان إريك يرغـــب دائماً في العودة 
إلـــى الولايات المتحدة، وفي العام 1952 
”وصل إلـــى نيويورك بمحفظـــة جميلة 
وأربعين دولاراً في جيبه“، وفق ما جاء 

في موقعه على الإنترنت.
وسرعان ما جنّد الشاب في الجيش 
الأميركـــي وأُرسِـــل إلـــى ألمانيـــا، لكن 
”نيويـــورك تايمز“ أشـــارت إلـــى أنه لم 
يتحـــدث قطّ عن شـــبابه في ظـــل العهد 

النازي.
عمـــل  العســـكرية،  خدمتـــه  وبعـــد 
كمصمم غرافيكي في قســـم الترويج في 
”نيويورك تايمـــز“، ثم أصبح مديراً فنياً 

في وكالة إعلانات.
وألّـــف كارل أول كتبـــه للأطفال في 
منتصف ستينات القرن العشرين ومنها 

”براون بير، وات دو يو سي؟“.
وروى الرسام المعروف باستخدامه 
الألـــوان الزاهيـــة جـــداً أنه اســـتوحى 
قصصه مـــن النزهات فـــي الطبيعة مع 
والده. وقال فـــي موقعه ”كان أبي يمزق 
لحاء الشجرة ويريني كل الكائنات التي 

كانت تعيش فيها“.
وعبـــر كثير من القـــراء والمتابعين 
عـــن حزنهـــم لرحيـــل الكاتب مشـــيدين 
بمؤلفاته التي طبعت مخيلات الملايين 

من الأطفال.
وكتبت الممثلة ميا فارو في تغريدة 
عبر تويتـــر ”لقد مات إريـــك كارل، لكنه 
ترك لنا كتباً قرأتها لأولادي والآن أقرأها 

لأحفادي“.
ورداً على سؤاله عن سبب استمرار 
رواج كتابـــه قال إريـــك كارل ”أعتقد أنه 
كتـــاب عن الأمـــل. يحتاج الأطفـــال إلى 
الأمل. فاليرقة الصغيرة التافهة يمكنها 
أن تصبح فراشـــة جميلـــة، وتطير حول 

العالم بموهبتها“.
وبلـــغ مجمـــوع مؤلفات إريـــك كارل 
أكثـــر مـــن 70 كتابـــاً، بيعت منهـــا أكثر 
مـــن 150 مليون نســـخة. ونذكر من بين 
كتبـــه ”كل ما في يوم“، ”منزل لســـرطان 
”هل  والفراشـــة“،  ”الحمـــل  الناســـك“، 
للكنغر أمّ أيضًا؟“، ”الخنفســـاء الخارقة 
جدا“، ”كيف تنمو الأشياء“، ”الحب من 

اليرقة الجائعة جدا“ وغيرها.

أطفال العالم يودعون

إريك كارل صاحب

«اليرقة الجائعة جداً»

كاتب رافق طفولة الكثيرين

الجواز منحة تعزز التربية الثقافية في نفوس الشباب

 منـــذ قرابـــة قـــرن، كتب بـــول نيزان 
يقول ”كنت في العشـــرين من عمري. لن 
أدَع أحـــدا يقول إنّ ذلك أجمل ســـنّ في 
الحيـــاة“. وكان يتحدث عما عاناه جيله 
من الشـــباب بســـبب الأزمة الاقتصادية 
التـــي ضربـــت العالـــم كله عـــام 1929، 
ومهّدت لصعود الفاشـــية والنازية وما 

تلا ذلك من حروب.
ظروف مشابهة يعانيها العالم اليوم 
بعد استشراء هذه الجائحة التي أضرت 
بفئـــات اجتماعية كثيرة، فـــي مقدمتها 
الشـــباب، ليـــس فـــي البلـــدان الفقيرة 
وحدهـــا، بل حتى في البلدان المصنّعة، 

مثل فرنسا.

دعم الشباب

بسبب كوفيد – 19 وجد الملايين من 
الشبّان أنفســـهم في أوضاع اقتصادية 
واجتماعية ونفســـية حادّة، عبّروا عنها 
خلال مســـيرات احتجـــاج ضخمة منذ 
شهر يناير الماضي، ما دفع المسؤولين 
في شـــتى الجهات إلى مطالبة الحكومة 
25 باتخـــاذ تدابيـــر لفائـــدة فئـــة 18 – 

سنة.
”حـــدّا  اليســـار  أحـــزاب  اقترحـــت 
”دخـــل  ســـحب  أو  أدنـــى“،  شـــبابيا 
يصـــرف  الـــذي  النشِـــط“  التضامـــن 
للعاطلين والباحثين عن شـــغل على من 
هم دون سنّ الخامسة والعشرين، ودعت 
أحزاب اليســـار إلـــى توفير ”شـــيكات 
غذائية“ لمن هم في ضائقة مالية، بينما 
ســـعت بعض المدن والجهـــات كما في 
باريـــس وضواحيها (إيـــل دو فرانس) 
وليـــون وبـــوردو إلـــى بعث مســـاعدة 
مالية لتلك الشـــريحة العمرية، مشفوعة 
بتكوين مهني لإنقاذ ما صار يُطلق عليه 
بـ“الجيـــل الضّحيّة“، تعاضدهم في ذلك 
مجموعـــة مـــن الشـــخصيات المعروفة 
في شتى الأوســـاط الثقافية والرياضية 

والفنية والمسرحية والإعلامية.
وكان لتلك التحركات أثر في قرارات 
الحكومة بعد أن استشـــعرت ســـيناريو 
أســـود بدخول الطلبة ميدان المطالبات 
الاجتماعيـــة، وقـــد عبّـــر أحـــد نـــواب 

الحزب الحاكم عن ذلك بقوله ”المشـــكل 
مـــع الطلبـــة، أنك تـــدري متـــى تنطلق 
تحركاتهم، ولكنك لا تدري متى ولا كيف 

تنتهي“.
ومن ثمّ بادر الرئيس ماكرون بتهدئة 
الخواطـــر باتخـــاذ بعـــض الإجـــراءات 
كإعادة فتح الكليات مرّة في الأســـبوع، 
وتخصيـــص وجبات بيـــورو واحد لكل 
الطلبة، يستوي في ذلك صاحب المنحة 

وعديمها.
غير أن ذلك لم يحلَّ مشـــاكل الطلبة، 
لاســـيما أن كثيـــرا منهـــم فقـــد ”عملـــه 
(عمل بسيط في أوقات الفراغ  الغذائي“ 
يســـاعد الطلبـــة علـــى توفيـــر نفقاتهم 
المجـــالات  فـــي  حاجياتهـــم)  وتأميـــن 
التـــي تأثـــرت أكثر من غيرهـــا بالحجر 
الصحي، علمًا وأن نحو خُمسي الشباب 
الـــذي يـــزاول الدراســـة فـــي المراحل 
العليا، يقيم ميزانيته على نشاط مدفوع 
الأجر، حســـب المرصـــد القومي للحياة 

الطلابية.
وقد ســـعت الحكومة منـــذ الصائفة 
الماضيـــة إلـــى إحياء برنامـــج عنوانه 
”شـــابّ، حلّ“ (ما يعني ينبغي إيجاد حلّ 

لكل شـــابّ) تمّ وضعه فـــي عهد الرئيس 
الأســـبق فرنســـوا هولاند يقترح منحة 
لكل عامل جديد ســـواء بصفة دائمة أو 
بصفة مؤقتة، مع خلـــق مجالات تكوين 
جديدة تنتهي بمؤهلات تتيح الانخراط 
في ســـوق الشغل، غايته تشغيل الشبان 

دون سن السادسة والعشرين.

جواز ثقافي

الجديـــد الـــذي أعلن عنـــه الرئيس 
ماكرون يوم الجمعـــة الماضي الـ21 من 
مايـــو هو صـــرف ”جـــواز ثقافي“ وهي 
منحـــة ثقافية قيمتها 300 يورو تســـند 
إلى كل شـــاب بلغ ســـن الثامنة عشـــرة 
دون اعتبار لجنسيته. حسبه أن يسجّل 
اسمه وسنّه على تطبيقة ”جواز ثقافة“، 
كـــي يحصـــل على هـــذه المنحـــة التي 
ســـوف تمكنـــه على مـــدى ســـنتين من 
حضـــور العديـــد من الأنشـــطة الثقافية 

والفنية.
والمنحة المعنية ليست أوراقا مالية 
عدّا ونقدًا، بل هي وصولات يســـتعملها 
كل منتفـــع فـــي شـــراء تذاكر الســـينما 
والعـــروض  الموســـيقية  والحفـــلات 

أو  المتاحـــف،  وارتيـــاد  المســـرحية 
اقتنـــاء الكتـــب والأســـطوانات والآلات 
الموسيقية، أو تســـديد معاليم الانتفاع 
والصحف  والموسيقى  الفيديو  بألعاب 
والمجـــلات على المواقـــع الإلكترونية، 
علـــى ألا تتعدى هذ الفئـــة الأخيرة مئة 
يـــورو، وألا يقـــع التعامـــل مـــع عمالقة 
الإنترنـــت أمثـــال أمـــازون ونتفليكـــس 

وديزني.
تنـــدرج هذه المنحة ضمـــن الوعود 
الانتخابية للمرشـــح إيمانويل ماكرون، 
وقد تمّ تجريبها طيلة ســـنتين في أربع 
عشـــرة محافظة قبل أن يتمّ الإعلان عن 
تعميمهـــا فـــي مدينة نوفيـــر بمحافظة 
”لانييفر“ الأسبوع الماضي. مع تفاصيل 
أخرى تخـــص منحا لتلاميـــذ المرحلة 
الثانوية وحتى تلاميـــذ نهاية المرحلة 
الإعدادية، إلى أن يصل مجموع ما يمكن 
أن يتحصل عليه الشـــاب حتـــى بلوغه 
الثامنة عشـــرة من عمره إلى خمســـمئة 
يورو، بدايـــة من يناير 2022، ويســـري 
قرار المنحة على كافة البلاد الفرنسية، 

بما فيها أقاليم ما وراء البحار.

والغاية لا محالة هي مســـاعدة هذه 
الشـــريحة العمرية، بصـــرف النظر عن 
مســـتوى معيشـــة أهلهـــا، علـــى تعزيز 
تربيتهـــا الفنية، وربط صـــلات وطيدة 
بالســـاحة الثقافية والفنيـــة، وتمكينها 
من أدوات ترفيهية تجمـــع بين الإمتاع 
والتسلية، وهي أيضا وسيلة للحد مما 
أحدثته الجائحة في نفوس الشـــبان من 

آثار نفسية بالدرجة الأولى.
ولكـــنّ لهـــا وجها آخر هـــو حرص 
الحكومة على مســـاعدة قطـــاع منكوب 
هـــو القطـــاع الثقافـــي بـــكل مفرداته، 
بعـــد أن خضعت المتاحف والمســـارح 
علـــى  والمهرجانـــات  الســـينما  ودور 
اختلافهـــا وحتى المكتبـــات إلى عطالة 
مطلقـــة، تســـببت فـــي خســـائر فادحة 
برغـــم الدعم الـــذي رصدتـــه الحكومة، 
وهو بمقـــدار أحد عشـــر مليـــار يورو، 
لتلافـــي إفلاس العديد من المؤسســـات 

والشركات الخاصة.
ومن هنا كان التأكيد على اســـتثناء 
الشـــركات الأجنبية العملاقـــة، التي لم 
تتضـــرر بالجائحـــة، بالعكـــس، زادتها 
الجائحة مكاسب جديدة. وليست صدفة 

أن الإعـــلان عن المنحـــة تزامن مع رفع 
الحجر يـــوم الـ19 من مايـــو المنقضي، 
فهي في وجه من الوجوه مساعدة أيضا 

لقطاع الثقافة في مجمله.
استبشـــر الشـــباب بهـــذه المنحة، 
وقـــد تجلى ذلك في اســـتطلاعات الرأي 
الأخيرة التـــي دلت على صعود نســـبة 
المؤيديـــن للرئيس ماكرون، مثلما رحّب 
بها أهل الثقافة والفنون، رغم أن نقابات 
الطلاب لا تزال تلـــح على مطالب أخرى 
كإصـــلاح نظـــام المنح الـــذي وعدت به 
اســـتثنائية  إجراءات  واتخاذ  الحكومة 

لمساندة أكثرهم هشاشة.

تعميم التجربة

هـــذا الوضـــع الهش ليـــس خاصا 
بالفرنســـيين وحدهم، بل هو مشاع في 
أكثـــر من بلـــد أوروبي، لشـــدة الأضرار 

التي ألحقتها الجائحة بالشباب.
ولئـــن بادرت بعض البلدان كألمانيا 
وبريطانيـــا إلـــى زيادة دعمها للشـــبان 
بتوفير منح إضافية، فإن بعض البلدان 
دأبت  خاصـــة،  الأســـكندنافية  الأخرى، 
على اعتبار كل شـــابّ راشدًا منذ بلوغه 
ســـن الثامنة عشـــرة، ترصد لـــه المنح 
والقروض حتى تخرّجـــه، مثلما ترصد 
الجرايـــات الاجتماعيـــة لمـــن بلغ هذه 
السنّ دون مؤهلات، ثم يخضع للتكوين 

المهني بغرض تشغيله.
أمـــا في كوريـــا الجنوبية فثمة منح 
خاصـــة للشـــبان الذين يعملـــون بأجر 
محدود، وفي كندا ترصـــد الدولة منحا 

للمؤسسات التي تقبل تكوين الشبان.
كلهـــا أمثلة عن تدخـــل الدولة لفائدة 
لضمـــان  المســـتقبل،  عمـــاد  الشـــباب، 
دخولهم معترك الحياة بقدم ثابتة، ولكن 
التجربة الفرنســـية ركزت هذه المرة على 
منحـــة ثقافية، كي تعـــزز الحس الثقافي 
والفنـــي لـــدى الشـــباب، وترغّبهـــم فـــي 
ارتياد المســـارح والمعارض والمتاحف 
فـــي عصر رقمـــي انصرف فيـــه معظمهم 
إلـــى ألعاب الفيديو وأشـــرطة اليوتيوب 

وتغريدات تويتر وتعاليق فيسبوك.
وحبّـــذا لـــو تنســـج بعـــض البلدان 
العربيـــة على هـــذا المنـــوال، بالتعاون 
مـــع رؤوس الأموال وأصحاب الشـــركات 
الكبـــرى. وليس بعزيز أن ترصد كل دولة 
مبلغـــا ماليا، وفـــق إمكاناتها، للشـــباب 
الذيـــن ينتمـــون إلـــى فئـــات مجتمعيـــة 
ضعيفـــة، بهـــدف ترغيبهـــم فـــي ارتياد 
والمســـارح،  والمعـــارض  المتاحـــف 
ومســـاعدتهم على اقتناء الكتب بأسعار 
رمزية، خاصا بمن يحمل مثل هذا الجواز 
الثقافي، لعلنا ننشئ جيلا جديدا يرى في 
الثقافة عنصرا أساسيا في حياته. فليس 

بالخبز وحده يحيا الإنسان.

ب الثقافة من الشباب
ّ
فرنسا تقر

تلقى الفرنســــــيون الأسبوع الماضي خبرين رئاســــــيين هامين، أولهما رفع 
الحجــــــر الصحي وثانيهما تمكين الشــــــباب من ”جواز ثقافــــــي“ هو عبارة 
عن منحة تصرف في المجــــــالات الثقافية على اختلاف فنونها. والغاية هي 
ترغيب هذه الشــــــريحة العمرية في المنتوجات الثقافية، والدعم غير المباشر 
لأهل القطــــــاع الذين تضرروا من الجائحة وتبعاتها. فهل يمكن تعميم هذه 

التجربة الفرنسية؟ 

هل ينسج العالم على منوال

الجواز الثقافي الفرنسي

المنحة ليست أوراقا مالية 

بل وصولات تستعمل 

في شراء تذاكر السينما 

والحفلات والعروض وارتياد 

المتاحف واقتناء الكتب

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

مجموعة مؤلفات إريك كارل 

بلغت أكثر من 70 كتاباً، 

بيعت منها أكثر من 150 

مليون نسخة حول العالم
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